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اا لاح الإو : عصبن شجرهة 

منذ حوالى مليون سنة تقريبا > بمكننا أن نتخيل المنظر "الآلى : رجل بدائى يتجول 
فى إحدى الغابات باحثاً عن طعام مثل الفا كهة > والمٌار » والأوراق » أو الحذور 
اللينة ‏ وفجأة يسمع زثيرا خبفاً منبثقاً من الأحراش » ثم فى نفس اللحظة تقريبا يظهر 
ضحم كثيف الشعر أسمر اللون ء مهدا بأنيابه البارزة . فيستولى على 


أمامه وحش د 
الرجل الرعب وير اجع ويستدير للفرار » ولكنه يتعثر نى جذع شجرة ويسقط على 
الأرض .. يقرب منه الوحش مزمجراً بصوت كالرعد وملوحاً بمخالبه . ويدرك 
الرجل أنه لم بعد لديه وقت لذبوض » غير أنه فى نفس الحظة ترتطم يده المتقلصة يجسم 
صلب يتضح أنه غصن شجرة » فيشد الرجل عليه بكلتا يديه ويرفعه ويضرب به 
الوحش على فه بتشنج وعصبية » فيتراجع الوحش وهو يزأر غضباً » فيتهز الرجل هذه 
الفر صة و بأقصى سرعة ينبض ويتر اجع ويفر ممسكاً بيده قطعة الحشب . 
على هذا النحو » ظهر أول سلاح فى التاريخ؛ وهو يعتبرمن أسلحة الدفاع » وكان 
الإنسان يستعمله للصيد وقتل الحيوانات . . 
وبمرور الوقت » فكر الإنسان ى اسټهال الأحجار وتراءئ له بعد وقت أن 
الأحجار المدببة لها فاعلية أكثر . 0 
اتور“ الف دة 
هكذا ومنذ أربعائة ألف عام > دأب الإنسان على تطو ير أسلحته باستعال الأحجار 
المنحوتة الى أطلق علا علاء الآثار اسم « اللوز » ( وهو مشتق من الكلمة اليونانية 
مندةع وس أى لوزة ) » ثم أصبح من السېل عليه أن يربط الحجر بعصى » وبذلك 
ظهر أول رمح ف التاريخ . وبعد قليل استعمل قرون الحيوانات بعد تقليمها وسا 
ووضعها على روس الرماح بدلا من الأحجار . 
واس البيدائبية 
صنع الإنسان الأقواس البدائية من الأغصان المرنة » مركبا علما أوتاراً من أحشاء 
الحيوانات » واستمر فى استعال هذه الأقواس آ لاف السنين . 
السيوف والختاحر اليداشة 
منذ ثمانية آ لاف سنة تقريباً » اکتشف سكان الصين » وآ سيا الصغرى » ومصر » 
ومنطقة البحيرات بسويسرا - عنطريق المصادفة - إمكانية صر معدن النحاس ثم 
خلطه معدن القصدير » وبذلك حصلوا على البرونز. وبصب هذا المريج المنصبر ف 
قوالب من الفخار توصلواعن طر يقها إلى صنع الحناجر والسيوف » و لکن بشكل بدا غير متقن. 
وبعد ذلك » توصل الإنسان إلى صنع نصال السيوف والحناجر من الحديد مع 
إبقاء المقابض مصنوعة من البرو نز . 
وتظهر هذه الأسلحة القديمة بوضوح على النقوش البارزة الموجودة بالاثار القديمة 
انخلفة عن الآشوريين » والبابليين » والمصريين » والرومان . 
وبمرور الزمن » تطورت الحروب من مناوشات بين القبائل » إلى مجابهات بين 
جيوش كبيرة استعملت فا أسلحة جديدة أکثر قوة وفاعلية . 
خلال عام هه" قبل الميلاد 6 ف عهد الملك فيليب المقدونى » استعمل اليش 
اليونانى لأول مرة قاذفة الأحجار » وهى عبارة عن آ لة ضخمة مصنوعة من الحشب 
لالقاء الأحجار الثقيلة على حصون العدو . وبعد وقت قليل » استخدمت أبراج 
متنقلة لتسلق أسوار مدن الأعداء» واستعملت أيضاً کتل من‌اللحشب‌تسمی «ا کباش 2 
معلقة على دعامات بال لاقتحام الأبواب . 


وكانت الجيوش الرومانية تستعمل نفس أنواع الأسلحة » وأيضا السيوف العريضة 
القصيرة ذات الحدين » وحرابا بأطراف حديدية » وكذلك الأقواس والسهام » 
وقطعا من الر صاص تقذف بوساطة مقلاع . 

واستمر عهد « السلاح الأبيض » ( عقارنته بالسلاح النارى ) وقتا كبيرا جدا . 
وخلال عام ٠‏ ء» استعملت الحيوش أنواعا من الأسلحة المعدنية الكبيرة الحجم 
منها السيوف الطويلة والثقيلة الى سك باليدين مع أنواع الرماح امختلفة » إلى أن 
تو صل الإنسانف النصف الثانى من القر ذالر ابع عشر إلىا کتشاف خطير » ألاوهو«البارود». 
الاسلحة اکاريه : 

من الخطأ القول إن خترع البارود هو راهب ألانى يدعى برتولد شوارتز 
Schwarz‏ 6 › والحقيقة أن العوب الذين أدخلوا طريقة نحضير ه إلى 
أوروبا بعد أن حصلوا عليها من الصينيين . وقد نجح الأوروبيون فى تدارك تخلفهم 
: هذا المضار » فتوصلوا بسرعة إلى استعال أسلحة نارية فى ميادين القتال . وخلال 
حصار مدينة شيوجيا عام ٠‏ ء استعمل أهالى البندقية المدافع لأول مرة . 

والبارود الأسود ( وهو خليط من الكبريت » والنطرون ( ملح البارود ) » 
ومسحوق الفح )» لم يكن يستعمل فقط لإطلاق الصواريخ أثناء الاحتفالات» بل 
أيضا فى المدافع الحبلية والمنجنيق اللذين انتشرا بين سائر جيوش العام . وكانايستعملان 
لإلقاء كرات من الحديد والأحجار. غير أنهماكانا ثقيل الوزن ويشغلان مكانا كبيرا 
بالنسبة لتأثير ها الضعيف» ولذلك تسابقت الدول على صنع نوع من الأسلحة ا حفيفة 
سېلة الاستعال » وهى نوع من البنادق يطلق بفتيلة ملېبة » ونوع آخر بفوهات 
واسعة میت « البارودة » ونحشى أو « تعمر » من الامام . : 

وئی منتصف القرن الحامس عشر > اتات ساق جرش أورونا الأسلحة 
النارية مع تر كيبا أيضا على السفن الحر بية . ثم تطورت هذه الأسلحة بإدخالتعديلات 
عدېا » فثلا : قاذفة الأحجار نحولت إلى « مدفع » بعد إطالة ماسورتها » والبارودة 
حف وزلها فأصبحت بندقية وقصرت ماسو رما فتحولت لطبنجة . واستبدلت بانواع 
أخرى مېا البندقية الحديثة ذات الماسورة الطويلة والرفيعة » والطبنجة ذات الماسورة 
القصيرة . وكانت طريقة إطلاق هذه الأسلحة هى إشعال البارود بوساطة شرارة تنبعث 
من حجر الصو انبعدحكهبقطعةمعدنية )و ذلكف البندقية والطبنجة » أو بإشعال فتيل للمدفع . 

وف عام م١١‏ » استعملت لاول مرة القنبلة اليدوية» وهى عبارةعن مقذوف 
حتوى على شحنة من البارود ينفجر عجر د اصطدامه جسم صلب . 

و«بششخنة» ماسورة المدفع من الداخل» ينطلق المقذوف وهو يدور حول محورها 
بسرعة ؛ وبذلك أمكن تسين طريقة القذف لإصابة ا هدف على مدى أبعد . 

وف منتصف القرن التاسع عشر > تم تر كيب خزان متحرك بالمدافع والبنادق مع 
حشوها من الحلف > وضاعف ذلك سرعة الرى ثلاث مرات . 
الأسلحة الأوتوماتيكية (الألية) 


فى أواخر القُرن التاسع عشر » تم التفكير فى نحسين طريقة تعمير الأسلحة الحفيفة 
السبلة ا حمل بز ويدها ما مذزينة رصاص» وإما مجهاز تعمير محتوی علىعدة خر اطيش 
يدفعها ياى . وبذلك نشأت الأسلحة الناریة المتعددة الطلقات . ولكن حامل السلاح 
بضطر إلى التخلص من الظرف الفارغ وأن يستبدل به خر طوشة جديدة » ولكنهم 
توصلوا »إلى استعال جزء من الغازالناتج من احتر اق البارود لدفع امز لق بطريقة 1 لية » 
الذى بضغط بدوره على الحرطوشة المستعملة ويقذف بها حارج البندقية أو المدفع ؛ 
وعند ارتداد المازلق إلى مكانه » يدفع مخرطوشة جديدة داخل الماسورة . وبهذه 
الطريقة أمكن صنع الأسلحة الآنية : 


» أسلحة نصف أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق متعددة الطلقات‎ )١( 
. وتعبأ وتفرغ أوتوماتيكيا عند كل طلقة‎ 
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كيف حسب أراتوسثينس محيط الأرض 


منذ أكثر من ألی سنة مضت » جح أراتوسثينس فى قياس 
محيط الأرض . وكان الرجل من فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
القدعة » تميز بصفة خاصة بأعماله كجغرافى وعالم . 

ولد ذلك الرجل العبقرى عام ۲۷١‏ قبل الميلاد » وأمضى 
شبابه متتلمذا على أشبر الأسماء فى المراكز الإغريقية الختلفة 
للدراسة » وعلى الأخص فى أثينا . ولقد ذاع صيته وهو 
لا زال حديث السن » ونجم عن ذلك أن طلب إليه الإشراف 
على مكتبة الإسكندرية الى كانت أشهر وأكبر مكتبة فى 
م . وكذلك عبن فى تلك الآونة ليكون مربياً لفرعون 

ی البلاط المصرى . وقد كتب عن الفلسفة > والدراما » 
ار دوالك دارفا «رلكن لبود خو د 
يصل إلينا إلا التزر اليسير جداً من كل ذلك 

وقد رمم أراتوسثينس أول خريطة جغرافية كاملة للعا م 
المسكون . وما كان مقتنعاً بكروية الأرض » فقد قال إنه 
فى الإمكان الوصول إلى المند بالإقلاع فى عرض البحر غرباً 

من أسبانيا . وكان يظن أن هناك أراضى أخرى مسكو نة 
تقابل أرضه » وبهذه الطريقة » خمن وجود القارة الأمريكية 
منذ 17٠٠١‏ سنة قبل اكتشافها . وحبى كر يستوفر كولومبوس 
لم يكن واثقاً من وجو د القارة الجديدة عندما أللى علها رحاله 
أول مرة . 

وقد أصيب أراتوسثينس بفقد إبصاره فى سن المانين » 
5 الحياة . وهذا انتحر بأن أضرب عن الطعام طائعاً 
مختاراً . 


إن أشبر حسابات أراتوسثينس قياسه محيط الأرض . 
ويبدو أننا نكاد لا نصدق إمكان إنجاز ذلك العمل فى وقت 
لم يكن يعرف الإنسان إلا النزر اليسبر عن محيطات وقارات 
العالم > وعندما كان بعض الناس لآ يعتقدون حتى بكروية 
الأرض . 


وفما يلى بيان الطريقة الرائعة الى اتبعها أراتوسثينس ئی 
عمل حساباته : 

)٢(‏ عل يعد می ۰د مل جوں ار رکون كاه 
هناك مدينة تسمى سيين فى مكان أسوان الحالية ٠‏ وهى تقع 

تقريباً على مدار السرطان . وق ظهر ١٢‏ يونيو » الانقلاب 
الصينى » تكون الشمس فوق مدار السرطان مباشرة . وكانت 
E‏ سن 7 

أشعة الشمس من القمة إلى نهايتها من أسفل . 

هه كانت الإسكندرية تقع على بعد نحو ٠‏ ميل 
من سيين » وعلى نفس خط الطول تقريباً . وق أثناء الانقلاب 
الصيى لم تكن الشمس تظهر فوق الرأس » ول تتعامد أشعتها 
على الأرض . 

(۳) وعندما انتصف البار فى ١٢‏ يونيو » قاس 
أراتوسثينس ظل إحدى المظلات الى فى الإسكندرية » 
وهكذا استطاع أن بحسب زاوية ميل أشعة الشمس فى ذلك 
الوقت بنحو 7٢١‏ °۷ . 

)٤(‏ تتناسب النسبة بن ٢۲‏ °۷ » وبين دورة واحدة 
الشمس ( أى ۴۳٣۰‏ ) مع المسافة بين الإسكندرية وسيين 
والمسافة من حول الأرض ( أى طول محيطها ) . وقد عرف 
أراتوسثينس أن ٩۲‏ ۹۷ تعادل جزءاً من سين جزءا 
من ۳٦٠‏ » وعلى ذلك فإن المسافة بين سيين والإسكندرية 
٠٠٥ (‏ ميل ) » إنما تعادل جزءاً من خسان جزءاً من طول 
حيط الأرض . وعلى هذا النحو يكون طول عيط الأرض 
هو ۲٠۰۰۰‏ ميل . 

وایلول الق خبط لار تز وف 
ويتوقف على أية حال علىموضع الحيط فوق سطحالأرض 
ولت بعش الكتاب فى ندی هه دون 
وتنحصر تقديراهم بين ١‏ و ٠٢‏ ف المائة »> وهى ى ذلك 
إنما تتوقف على قيمة وحدة قياس الطول القدعة الى 
استخدمها » وقد كانت تسمى (ستادی ) . 


الصحراء هی کر الفياق والقفار ف العام . إذ تمتد لتشغل أکثر من ربع قارة أفريقيا 
وتربو مساحها على ماس وروا . وكلمة حدراء العر بية تعبى البرية أو القفر و ساعد 
لا جد فېا أية أشجار او اتات نامية من أى نوع أللهم إلا عرضا فى واحة تقع حول نوع ماء . 
وتتميز الصحراء بأن الشمس تصب عليها نير الما لحر قة خلال النهار ٠‏ بيا يسو د الحو البارد ليلا . 
وغالبا لا تسقط الأمطار فى أى فصل من فصول السنة إلا على الحبال . 
احعتشاتف متي 

وقد كشفت الدلائل منذ عدد من السنين عن أن الصحراء لم تكن مقفرة دانما » ولکها 
كانت ذات يوم أرضا خضراء تجرى فما الأنبار وتنتشر الغابات ٠‏ عاش الإنسان وا یوان يوما 
على أدعها حيث لا توجد اليوم حياة على الإطلاق . 

كان الا کتشاف الأول ف تاسيللى قلقملا جنوب تونس ۰ حيث عبرت إحدى 
الحملات الحربية على آلاف من الصور فوق جوانب أخدود عميق » ظلت عبر قرون عدة 
يغطيها الغبار والأتربة . وقد نقشت هده الصور ولوا شعوب تنتمى إلى مدنيات أربع مختلفة . 

ولا مراء فى أن أكثر الاكتشافات إثارة قد تبدى عندما أز نحت الرمال ليتكشف النقاب 
عن تلك التصاوير الرائعة » إذ ظهر على هذه الصخور منظر شامل يصور مدينة اختفت منذ 
آ لاف السنين . 

تلك اللائيات القدهة م تزدهر فى تاسيللى فحسب » إذ عثر على صور أخرى فى فزان 
بليبيا . وی أهاجار بال أطلس على الشاطئ الشمالى الغرنى من أفريقيا . 

واليوم عندما يشاهد المرء الامتداد الرملى اللالهای » يبدو أنه من الغريب جدا أن تكون 
الأشجار والحضرة قد غطت هذه الأرض دات يوم » » إلا أنه يتضح من هذه التصاوير أن الأمر 
كان هكذا فى الواقع . 


1 اتكشوف الأنشرية ئ اأص اء 
١‏ 


الصبحعرء الخخلبراءعء 

بدو من ا مو كد أن أ: را عديدة كانت نجرى ؤ ئی الصحراء ذات يوم » وغالبا ما تحد ئی 
الو ديان العميقة الى حفر ا هذه الأر »الدليل على و+ود الإنسان . فى دیاع عير على 
بقايا قرية لصيادى السمك < ا أكداس من عظام السمك وبقابا الحار > وعلىار تفاع أ کر من 
e‏ حفر نات لأفرآلين ال هر وعلى آ ثار منطبعة على الصخور لاز وارق الصغيرة 

سر أن جفاف المنطقة التدريجى قد بدأ. بعد العصر الحليدى ال خر . لکن 
الصحر اء لم تصل إلى حالما الى هى E‏ الا مندعو ال ۷۰۰ سته يفيت .وخی ى عصر 
الرومان. کان ئی مقدور جنو دهم أن خر قوا المنطقة دون الاستعانة بالحال . 

وبيها المناخ آخذ فى الحفاف » بدأ سكان الصحراء فى الرحيل إلى بقاع جديدة . وعضى 
السنين قل حجم المناطق التى بطل عايها المطر. وماکان إلا لقلة من الحيوانات أن ترب »ولم يعد 
الغذاء ينمو إلا حول الواحات وينابيع المياه . لکن معظ, الناس غولوا إلى حياة التجوال . 
وبالتدريج أخذوا يستخدمون الال بدلا من اليل . 


رسم العديد من التصاو پر الى اكتشفت فى الصحراء بشكل جميل يفيض بالحركة » واحتفظ ها هواء الصحراء الحاف بطلاوة ۷ 
ألوانها . وهناك الكثير من المناظر الى تغطىأكثر من ۲۷ مترا مربعاً > وهى بعض من أكبر التصاوير الى تر جع إلى ما قبل التاريخ . : : 

ولقد صور كثير من الآدميين على الحدران الصخرية . وكانت تلك صورا القناصة والرعاة وللمحاربين والراقصين وهناك نساء 
وأطفال والعديد من الحيوانات كتلك الى توجد اليوم ف المناطق الحارة » حيث المطر الكاف لمو الطعام الذى تقتات عليه - مثل الثير ان » 
والظباء » والزراف » والمير » واجداء » بل وثمة أيضاً الفيلة » والحراتيت » وأفراس الهر . 


جماعة من جنود العرب يكتشفون بعض التصاوير الى ترجع | 
إلى عصور ما قبل التاريخ فوق الصخور فى هضبة فى الصحراء . 


ك € 5 م 


منذ آ لاف السنين » كانت الصحراء أرضا خضر اء تشقها الأنبار 
العديدة . 
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. 
ا 


مدشيات أربي ع 
فى اعتقاد أحد علاء السلالات النشرية الذى أجرى دراسة دقيقة على التصاوير 


النباتات والأشجار النامية بها من الأنواع الاستوائية » ولم تكن هناك الثيران 
والظباء وحدها » بل لقد عاشت المَاسیح فى الا هار ومعها شتی أنواع الأسماك . 


وبعد حوالى ۳٠۰۰‏ عام» احتلت أكثر المدنيات الأربع تقدما مكانها . وتوضح 
الصور المبينة هنا »أن الإنسان نى ذلك العهد كان فلاحا ومربيا للماشية » وأنه كان 
يطحن حبوبه ويطهى طعامه على أفران من الطفل ويستخدم إبرا من العظام . وأما 
النسوة فكن يتزين بأهداب طويلة من القش» وبعقود من قشور بيض النعام . وف 


والحفريات الصحراوية » أن أربع حقب حضارية قد مرت علا . 
كانت الحقبة الأولى منذ حوالى 6٠٠١‏ سنة . وكان ذلك زمان القناصة الذين 

حفروا أول التصاوير البدائية على الصخر . وبالرغم من أنه لم يعر على أية عظام 
بشرية » إلاأن العلماء يعتقدون أن ذلك الشعب ينتمى إلى العنصر الزنجى . ولم تبدأ 
الصحر اء فى الفا ف إلابعدالعصر الحليدى الأخير . وحتى ى عهد المسيح »كانت الصحراء بعض الأحيان» كان أهل تلك الحقبة من الزمن يسكنون الكهوف فى الصخر » ولكنهم 
أكثر خصبا ما هى عليه الآن . ومنذ حوالى ۸۰۰۰ سنة كان هناك ماء وفير »وكانت غالبا ما كانوا يبنون لأنفسهم أكواخا خر وطیة من القش والطفل . 

ومنذ حوالی ٠۰‏ سنة وفد علىالصحراء» 3 
كنا تدلالتصاوير » قوم جدد » كان شر | 
أخف مما كان للسكان القدماء » وكان مما 
أحضروه معهم قطعان كبيرة من الماشية : بل 

لقد جلبوا معهم المركبات البدائية . وتصاوير 

هذا العهد تبين لاف الثيران من نوعين 
محختلفين » فلب فلبعضها قرون رقيقة تبدو فشكلها 
كالقيثارة » ولبعضها الآخرقرون أكثر صلابة 
تنشی للأمام » وما زال هذا النوع موجوداق 
أفريقيا . 

ولا بد أن الصحراءكانتق أوج انجضرازها 

ئی ذلك الزمان > لأنه لا غىللاشية عن غذاء 
تقتات به . بيد أن الأرض بعد مرور بعض, 
الوقت » بدأت تجف وان لم تصبح قاحلة » 
وظلت كذلك حتى عهد المسيحيين الأول . 
وممايسترعى » النظر أنهذهالصو رالعتيقة تغطى 


م يكن فى وسط الصحراء الثير ان والزراف وحدها » 

بل الاسيح أيضا » تماما كا هىموجودة الآن فى أجزاء 

أخرى من أفريقيا حيث مصادر الماء الغزيرة . والدليل 

. على ذلك يبدو فى صورة عتيقة من الصحراء:. ورا 
كان أول سكان الصحراء من العنصر الزنجى . 


إن ورا مل هذه » اتوضصح u‏ 2 1 
الصحر اء الأول . 


. قو پسږت اهم ٠۰‏ : 
تبدو هنا صورة مزرعة . ورما لم تكن فى جودة المزرغة أعلاه .ولکنها تزودنا ببعض الدقائق المذهلة 
عن الحياة فى ذلك العصر . وإذاما درست هذه الصورة بدقة وأمعنت فى الخيال » فلابد لك من أن تحصل 


عل صورة حية تماما لصحراء العتيقة . د 


فى بعض الأحيان مساحة تربو على ٠٢‏ أو ”٠‏ مثرا 
مربعا . وهكذا حفظت لنا الصحراء أكبر وأروع 
التصاوير فى العا م الى ترجع إلى ماقبل التاريخ . ورعا 
استحق بعضها أن يعتبر من بين أعظم الطرائف 
الفريدة فى جميع الأزمنة . 


تبدو هنا صورة معركة . والقوس ذات الانحناءات 
الغلاثة يتميز ها سكان السبوب . ويرى أحد الحاربين 
سكا بشى” يشبه السہم العائد ( سهم ير فإذا لم يصب 
شيئا يعود إلى صاحبه ) . ېب 


تصاوير الحقبة الرابعة تظهر بها مركبة فى سباق » كا 
يظهر بها الفرسان بمتطون خيوهم . ولابد أن الصحراء 
: ما زالت خضراء » فالحيول فى حاجة للعلف . ويبدو أن 
الفرق الرومانية اعتادت السباق على سول الصحراء 
المستوية . وعندما اختفت‌الحضر ة نبائياء حل الحمل مكان 
الحصان . 


تنحدر انحداراً شديداً نحو البحر . وق هذه 


أفريقيا قارة يصعب اقتحامها » تحتوى 
هضبها الوسطى العالية على عصراوات شاسعة 
وأدغال كثيفة » حيط بها سلاسل جبال 


الأرض ذات الطبيعة المتباينة » تتدفق بعض 
أنبار العام العظمى متبعة فى سريانما الوديان 
المتعر جةالتى تختر ق الحضبة » وف بعض الأحيان 
عندما يتغر مستوى الهر » فإنه يسقط سقوطاً 
مفاجئا مکو شلالا . والميول الحتلفة 
الاحعدارتشکل شلالات غتلفة الأنواع » 
والشلال عبارة عن ماء يندفق فوق انحدار 
شديد » حتى إن النبر سقط متدفقاً دونعائق 
إلى البحيرة الغارقة تحته » وذلك عندما يفقد الماء اتصاله بقاعه . والشلالات ذات الحجوم المائلة » 
تسمى « الجنادل » . والميل الأقل انحداراً يسبب « مساقط ماء » مقمه مون » أو سلسلة من المساقط 
المائية » التى عر الهر فوقها دون أن يفقد اتصاله بالصخور الى فى قاعه . أما « المنحدرات 
المائية » مهمو » فتحدث عندما يكون الیل أقل انحداراً . 

ومستويات المياه ئی أنهار أفريقيا تختلف اختلافاً بيناً على مدار السنة » فالسيول المادرة تضعف 
حى تصبح جرد مجرى ضحل فى موسم الجفاف » حتى ولو كان الهر الرئيسى يتصل بروافد . 
أما فى المناطق الصحراوية » فيسحب الكثير من ماء ابر للرى . وهذه التغيرات الدورية فى 
المستوى » بالإضافة إلى الشلالات العديدة » تجعل من المتعذر غالبا على المراكب البخارية » بل 
والزوارق الأخرى » استخدام العديد من الأنبار > فیا عدا عبر بعض الامتدادات » ولبضعة شهور 
متوالية . وينبغى أن تجرى الحولات داخل الأدغالمن آن لآخر » إذ الأعشاب الكثيفة النامية على ضفاف 
الأنبار » تعتبر عائقاً آخر للملاحة . وهذا هو السبب ف بقاء أفريقيا مدة طويلة دون اكتشاف 


فى منتصف الطريق تقريباً بین منبع نہر زمبيزى صمسوه ومصبه » يقع أكر شلالات 
أفريقيا إثارة » فهناك يبلغ الذهر أكثر من ميل اتساعاً » وترصعه الجزر الصغيرة 

وعلى بعد أميال عدة » يصل إلى الأسماع 
هدير دائم . وتتوائب فوارات من الرذاذ إلى 
أعلى فى ضوء الشمس فتصنع قوس قزح 
متألقاً . وتحلق فوق الغابة حابة من الضباب » 
بها مختتى هذا البر الكبير خلال شق أ 
صدع عمودی على مساره » ثم يتدفق مندفعاً 
فى مضيق يبلغ اتخفاضه حوالى ٠٠٤‏ قدم . 

وعند الطرف الشرق » يوجد الخرج الذى 
يطلق عليه اسم « الإناء القائر 246 وسنتامظ ١٢‏ 
والذى يؤدى إلى واد يبلغ طوله ٥٤‏ ميلا ء 
لکن اتساعه لا زيد على ٠٠٤‏ قدم فى بعض 
المواقع > قبل أن ينسع الهر مرة أخرى . 
والاسم سه وار" تونتا 


منظر أخذ من الحو لمر زمبيزى » يبدو فيه موقع 


1183-۹-6 ) هو الذى يطلق باللهجة الحلية على 
الشلالات » ومعناه « الدخان الراعد ) » ولقد أطلق « داقيد 
ليقنجستون » » الذى اكتشف الشلالات » اسم الملكة 
فكتوريا علہا عام وهم . 

وشلالات فکتوريا لا تستمد شې را الندد من ار شاعها 
وحجمها الذى يبلغ أقصاه أثناء فترة الفيضان من أريل إلى 
ودر 0 ا فيك فر مشاه أن اوی 
العام للأرض حيث تسقط المياه » عاثل مستواها على الجانب 
الآخر ( انظر الشكل إلى أعلى اليسار) . 

والجندل الذى يبلغ اتساعه ميلا وار تفاعه يراوح بن 
٠‏ و د٤٤٠‏ قدم تهقسمه الجزر إلى الشلالات الرئيسية 
( ومعها جندل الشيطان ) » وشلالات قوس قزح » والشلالات 


الشرقية . وق موس الجفاف » يكون ف المستطاع 
السر عبر الشلالات الشرقية » والسباحة فى « المتكأ » » 
وهى نحيرة طبيعية على حافة الماوية . وعلى بعد حوالى 
1 قدم ير تفع الحائط المقابل للمضيق » وبيېما 
قاعدة الشلالات محختيئة ى ضباب فائر . 

ونحت شلالات فكتوريا 2 بقع جسر للسكك 
وه لاي ادي . وق عباية 
الوادى » ثية كهربائية لاستغلال طاقة 
الشلالات الى ا عدة دة أضعاف تلك الى لشلالاات 
نياجرا فى أمريكا الشمالية . 


شلالات فكتوريا كا تبدو من أعلى » 
والرذاذ المتصاعد يلتقط الضوء مكونا قوس قزح 1 


تمس الع تلو 1 
با هو زحف غرباً » ويصبح صالاً للملاحة معظے السنة 

يبلغ طول : نہر الكونغو ٠‏ ميل » وهو ثای الآنما ۰ 36 ٨‏ : 1 5 0 - 

15 يع ء' 2 لسافة تفوق١٠٠٠‏ ميل . ثم يضيق النهر إلى ميل واحدقبل 
فى أفريقيا طولا بعد نهر النيل » وفيه يق ع أكبر عدد من اتساعه فى محر ة ستانلی . وهى بركة متسعة طوها ٠٢‏ ميلا 
الشلالات .. ویر تفع باسم« نهر لوالابا Lualaba River‏ ) : و : 1 ا 
إلى ٠٥٤٤‏ قدماً فوق سطح البحر فى هضبة کاتانجا . ونر اا ووي يت پو ٢‏ 
اللوالابا صالح - جريا لادی لک س DM‏ د نز د ړو ور 
تقطعه من آن لآخر » حتى يصبح اسمه « الكونغو , عند يطلق عليها اسم داقيد ليقنجستون - حيث ينحدر ال هر 8٠‏ 
خط الاستواء . وفيا فوق مدينة « ستانلی فيل » » يندفع قدماً نی مسافة ٠١‏ ميلا. ولقد كازستائلىهو أولالمكتشفين 
الكو نغو متدفقاً اً فوقسبعةجنادل بشلالات ستانلثم ينحدر الذين استطاعوا قهر هذه المنحدرات المائية . عندما جح 
٠‏ قدم فی‌مساقة ۹۰ ميلا » ويزداد اتساعاً ل۸ أميال. ف الملاحة عبر ها عام ۱۸۷۷ . 


ب رال تيل 

1 أبعد روافد النيل الأبيض هو « ېر ليوفبرونزا 
)Luvironza River ١‏ › الذی ير تفع حوالی ۰ ۳۷۰ قدم فو ق سطح 
البحر ويتدفق فى عيرة فكتوريا » ثم ينطلق منها باسم1 انيل 
فكتوريا » » وبعدها يتدفق فوق « سد شلال أوين ٠) Owen‏ ا 
حيث حرك محطة مائية كبيرة لتوليد الکهرباء » وبعدها : 
بنحد ر ٠٠٤‏ قدم فى بحيرة ألبرت على ثلاث درجات لا يزيد 1 

عرضها على ١9‏ قدماً » وتسمى شلالات « مارشيزون 1 ( ٢‏ 
Murchison‏ » . وإذا ما انطلقنا شمالا بعد ذلك > نجده 
معضی فى عدة منحدرات مائية عندما يتغير مستوى السبلالريق 


٢‏ هللات فكتواريا د ماهد أفريقيا كا تبدو من الوادى | فجأة. .. وبين ا حرطو م(حيث يتحد النيلالأبيضوالنيل الأزرق) 
سے و أسوان > بنحدر النهر ٥‏ قدماً فوق ستة جنادل شبيرة. 


النيل الأز رق يغادر بحيرة تانا فى مسقط ما » 


حرى 
إلى هنا » آنا بوصف الشلالات ‏ أكثر دو روسو 
ا على ا د ومن لت 
ام أ 
ترد ET EEE‏ 5 
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الإبر امور هری اراق وطالب 
الكفارة » يصل إلى كانوسا ليسأل البابا 
جريجورى السابع الغفران (يناير ٠١۷۷‏ ) 
فى منتصف شتاء ۱١۷۷ ۱١۷٦‏ . 
عبرت جموعة صغيرة من الأشخاص 
جبال الألب وهبطت ف إيطاليا » لزيارة 
البابا جر يجورى السابع ١‏ ۱۰۷۳ - 
)٥‏ . وكان جريجورى نمسه مسافرا فى شبال إيطاليا ى طريقه إلى الايا ٤‏ »> حيث 
كان يعتز م القيام محا كمة الإمبر اطور الآلمانى هری الرابع »والإشرافك على التسشات 
مبر اطور آخر مخلف هاری بعد أن يكون قد ثم خلعه . وعندما رای إلى مسامع البابا 
جرجوری أن هذه ا حموعة من الأشخاص قد عبرت جبال الألب » خشى من نشوب 
أعمال العنف » فالتجأ إلى واحد من أقوى حصون إيطاليا وهو حصن كانوسا 
Jano‏ . وكان حصن كانوسا هذا مبنياً على جبل ف منطقة الأبنين > وكانت 
هناك ثلاثة جدر ان مشيدة حول الحصن الرئيسى . 

ولم يكن هناك ما يدعو البابا إلى اللحوف . فالرجال لم يكونوا يعتزمون استخدام 
العنف » بل على النقيض من ذلك » كان قائدهم قادما إلى البابا يسأله الغفر ان وليوّدى 
الكفارة . وسمح له بالدخول إلى ما وراء الحائط الأول حيث بى منتظراً حاف 
القدمين » لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال وسط ليج ينابر عام ۷۷ ۱۰ . وداخل الحصن 
کان النقاش دا رين البآبا وستشارية عا إذا كان بسح لطالب الکفارة بالدخول 
ونح الغفران وق الهاية أخذتهم الشفقة به » فسمح له بالدخول ومنح الغفران 
ف مقابل قسمه على أن يتل نحا کمة البابا . 


سم ۸ 
7۷ 
و 4 


وفى العصور الوسطى » كان الآلاف من طالى الكفارة يأتون إلى البابا لمنحهم 
الغفران . ولم يكن ليتركهم بصفة عامة ينتظرون طويلا . ولكن طالب الكفارة ئی 
حصن كانوسا كان رجلا أعظ من أن يستقبل مهدوء أو بېساطة » فقد كان هذا 
الشخص هو الإمير اطور هری الرابع بلحمه ودمه . 


1555555922 


وقد كانت الأوضاع eT‏ . فى عام 45 ٠‏ جلس هری 
کال م والد هنری اراي البابا » و ععبى أدق ثلاثة بابوات » إذ كانت 
ما فضینه فيا بكر .ونا عا لا وال لبون ريق الب 
وقد کان أحد مرشحى هنرى الثالث » وهو البابا ليو التاسع ( ٥١١-٥٠ ٩٤‏ ) هو 
الذى بدأ ما يطلق عليه أحياناً الإصلاح البابوى ؛ وأحيانآ أخرى الإصلاح الجر يجورى»؛ 


'وذلك بعد البابا جر بجورى السابع » الذى كان أبرز شخصية فى هذا الصدد . وكانت 


البابوية منذ وقت طويل تطالب بأن تكون دولة روحية مستقلة » بل وى بعض الحالات 
فوق السلطات الوقتية ( الدنيوية ) » مثل سلطة الإمبراطور . والآن ها هى ذىتحاول 
أن تسير على هدى مطالبها . 
الصصراع حول التصيب 

لم رغب هنری الرابع فى مساعدة البابوية فى جال الإصلاح کا فعل والده هترى 
الثالث » وعلاوة على ذلك » فقد كان بريد أن يكون لديه نفوذ عليها لا يقل عا كان 
لوالده . بيد أن جريجورى السابع كان رجلا شديد الاستبداد » وكان يصر على 
الاستقلال » ويتمسك نحريته فى تعيين أساقفته . ودار صراع عنيف بينهما حول ذلك : 
فبالنسبة إلى هنئرى » كان الأساقفة ضباطاً عظاماً فى الدولة وبارونات قياديين » 
وبالنسبة لجر يجورى » كانوا أولا وأخيراً كهنة فى خدمة الرب . وى عام ٠١/5‏ » 
نشب صراع حاد حول تعيين أسقف ميلانو _وكان :هذا الرجل قل انتب من جالت 
هری ضد إرادة جر يجورى » وم تقليده منصبه عن طريق منحه خاكم الأسقفية 


7 وصولجحان الأبرشية من الإمبر اطور . وكان جر يجورى ,ری أن احاتم والصو لحان هما 


من رموز السلطة الروحية » ومن ثم لا يحدر أن يعطيا من جانب سلطة دنيا . وهدد 
بأن يحرم هری كنسيا ( يطرده من الکنيسة ) » إن لم يبر اجع وسحب مرشحه » 
ولكن هری رفض الانصياع وودد لي و 
یویدوا الإمبراطور » بل قاموا بدعوة جر يجورى العضور » وترأس اجماعاً لتقر ر 
ما إذا كان هری ما زال أهلا للإمبر اطورية . وكان هری يعلم أن ذلك قد يكون 
قاضياً عليه » وبذكاء » عرف كيف ينقذ نفسه بتوجهه صوب حصن كانوسا 
فى ينار ۱۰۷۷ . فقد ذهب كطالب للكفارة » ومن ثم لم يكن فى استطاعة 
جريحورى أن برفض منحه الغفران » فأحس الأمراء الآلمان عندئذ بأن البابا 
قد خدعهم . 

واستمر الصراع حى إلى ما بعد عام ۱۰۷۷ . وف احدی المرات؛ فكن هری 
من طرد جر بجورى من روما نفسها . وف الهاية مات جر بجورى ف المنى . ولكن 
السنوات الأخيرة نى حياة هئرى كانت أيضاً مليثة بالمتاعب » فقد ثار ابنه هری 
ال حامس ضده واستولى على عرشه قبل مماته . وواصل هری ان حامس النزاع مع 
البابوية . ومنذ ذلك الحين » تحددت معالم الزاع اع بأن أصبحت تدور حول التنصيب 
(المنح الرمزى للخاتم والصوجان إلى الأسقف ) .وى عام ١١١١‏ » نمت تسوية التزاع 
عن طريق « اتفاقية فورمس البابوية Concordat of Worms‏ » . وقد كانت 
تلك اتفاقية بين البابا والاسراطور » وعقتضاها تنازل الإمبراطور عن «التنصيب» 
فى مقابل نظام أو ذ ضح أن الأسقف هو إلى حد ما موظف ملكى » وأعطى الإمبر اطور 
الق فى أذ تکون له كلمة فى تمي . وبذلك انى أول 'زاع من الزاعات المتعددة 
الى نشبت بين الإمبر اطورية والبابوية . 


كان الحنود قدكا أثناء الحروب » وحى کے 
منتصف القرن الأخير » يلبسون حللا عسكرية 5 : س 1 ؛ 


ساطعة اللون . وكان ذلك ينی بعدة أغراض» إذ 
كانت الملابس تمكن الحنود من تمييز رفاقهم 
من الأعداء » وترفع من قوشهم المعنوية عندما 
یرتدو نا بأناقة 5 اسيم عليهم مظهرا مهيبا 
وخطيرا . ولكن بالنظر إلى التحسينات الى 
أدخلت على الأسلحة الناریة » أصبح واضحا أن 
كل 'تلك الأغراض ليست. بذات أهمية إذا ما 
واضحا يتمكن من ضربه » ومن ثم تغير لون 
الحلل العسكرية فى القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر من اللون الأحمر والأزرق 
الزاهيين » إلى اللون الرمادى أو الأخضر الغامق 
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أو إل اران ن ا بالكاكى . 5 2008 9 Ses:‏ ا مي سدم 1 : و‫ 
وعندما ازدادت فاعلية المدفعية » كان من حيو انات المنطقة التجمدة الشپالیة فى حلة الشتاء البيضاء . أعلى » قاقوم وثطلب من المنطقة المتجمدة الشمالية » وفى أسفل . 
الضرورى إخفاء قواعد الأسلحة والمعدات ر مجان و أرنب برى من المنطقة المتجمدة الشپالیة . وفى أسفل الصفحة » تظهر نفس الحيوانات فى حلة الصيف . 


الأخرى الموجودة قريباً من خط النار . وعنذ 
بدء استخدامالطائرات فى قذف القنابل » كان 
من الضرورى إخفاء معالم أكثر من ذلك » مثل 
المصانع وخاز نالذخيرة وأى شى“ يساعد تحطيمه 
اهود ارف اعدو کی ولو کال عل بعد 
أميال كثيرة من الحمة . 

وهذا السبب » ظهرت دراسة علوم التخق 
العسكزية » وبدت الحاجة ماسة إلى الأشخاص 
الذين تمکنهم دراساتهم من تصمم وسائل فنية 
هداع نظر العدو . ولقد وجد أن أنجح من 
يقوم بعملية التخى هم الفنانون وعلاء التاريخ 
الطبيعى . وسبب اختيار الفنانين واضح » وذلك 
لتقديره, الشكل واللون بسهولة » ولكن ماذا 
اختير علاء التاريخ الطبيعى ؟ . 

الحقيقة هى أن الطبيعة قد مارست عملية 
التخنى منذ ملابين السنين » ولیس لأحقاب 
قليلة » كنا ھی الخال لدی الإنسان » وذلك 
لأنه منذ أن استخدم الحيوان حاسة النظر ف 
اصطياد فريسته » تكيفت الفريسة لإخفاء نفسهاء 
وتكيف الصياد حى لا يرى عند الاقتراب من 
فريسته . ولقد اجتنى الدارسون هذه الظاهرة ئی 
حياة الحيوان » أفكارا كثيرة: لإخفاء الأشياء 
بطرق اقتصادية مبسطة » لاهم كانوا على علم 
بوسائل إخفاء الحيوان لنفسه . فغالبا ما تتلون 
ا لحيو انات الكبيرة لكى نحاكى البيئة امحيطة بها » 
وا خلوقات الصغيرة » مثل اليرقات وحشرات 
نن كن انض الم زالارراق ولا 
کتب تأسفار با كلها فهذا الموضوع » ويمكنك 
أن ترى هنا بعض الأمثلة الدقيقة للتخنی الطبيعى . 


بخووبا الصبيفف والشثتاء 

تقابلنا بين ثدييات وطيور المنطقة المتجمدة 
الشمالية» أمثلة لذوات‌الفراء أو لذوات‌الريش 
الى تغير لونها مع تغيير الفصول . ومن 
الأمثلة الواضحة حيوان القاقوم 8086 › 
من فصيلة ابن عرس » والذى يخير لون فرائه 
كلية » ما عدا ذيله ذا الطرف الأسود » 
إلى اللون الأبيض فى ثلوج المناطق المتجمدة 
الثهالية . ويعرف هذا الفراء « بالأرمين 
Ermine‏ » أو فراء القاقوم . ويفعل الثعلب 
والأرنب البرى فى المناطق المتجمدة الشمالية 
مثل ذلك تماما > وكذلك طاثر اتر مجان 
Ptarmigan‏ . فجميعها لا عکن تمييز ها 
من ثلج الشتاء . وى الصيف » تتخنى تماماً 
بألوامها الرمادية والسمراء بين النباتات المبعر ة 
والجافة فى نفس المنطقة . 


0 


لا للاختفاء من العدو » ولكن لبث 
الرعب فيه . 

لیرقة أبو دقيق ذيل العصفور 
( حشر ة مذنبة الأجنحة ) » الى تلجأ 
ال کا الواكن © عكان 
محملقتان تجعلانها تبدو كأنها أفعی . 
وها كافيتان لبث الرعب فى أى 
طائر أو حلية صغيرة . ولكنهما فى 
الواقع علامتان على جلد الير قة و ليستا 
بعينين . فعيناها الحقيقيتان صغير تان 
جداً وغالبا لا مکن رؤيهما. 

وتوجد على الأجنحة الحلفية لأبى 
دقيق البوم » عينان کافېتان 
و محملقتان تجعلانه يشبه وجه بومة أو 


0 ره حوب 
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وق الشرات ( واغيوانات الأخرى )الى ترو 
بسرعة » حدث التغير عن طزيق خلايا دقيقة تحت الحلد 
مباشرة » تسمى حاملات اللون ) Chromatophores‏ ) « 
وهىملوءة بصبغ فى حاملات‌اللون أسود» أو أصفر »أو أحمر » 
وقد يتحدد صبغ لون واحد » بيا يبى صبغ الآلوان اللأخرى 
متقلصا » بحيث يعطى عدة ألوان مختلفة . : 

وإذا كانت حاملات اللون فى الحشرة تحتوى على أصباغ _ 
قاتمة » فإمها ستكون قاغة اللون عندما تتمدد » وفاتحة اللون 
عندما تتقلص 1 


تشېر الحرباء 6ه صا بقدرتها 
على تغيير لونها . ولکنها الحيوان 
الوحيد الذى يبمكنه فعل ذلك . وتوجد 
على العين ست صور للنطاط 06010008 ) 
gE Coerulescens)‏ ار ساط محتلفة 
وق كل حالة يغير لونه لكى يتلاءم مع 
اوسظ و وهو اين بين اش اب ی 
وبالتلون . ونظراً لأن الكثير منه يعيش 
على الأشجار والشجيرات > فأغلب 
وسائله التخی تتمثل نى تقليد الأوراق 
والأغصان وقلف الأشجار . وقد يكون 
التخى دقيقاً جداً فى بعض الأمثلة » حى 
نه حتاج إلى فحص دقيق للکشف عن 
الحشرة » الى من غرانزها أن تظل 
ساكنة تماماً » إلا فى حالة الشی الحقيق 
أو التغذية . 


ماعدد الحشرائت الى 
كتك أن مبخيراها؟ 
يوجد فى الواقع تمانى حشرات 
فى الصور البينة على العين . 
وجميعها تحاكى اما الأمكنة الى 
تأوى لما . 1 

فعليك أن تلاحظ . 

ا ا 
Geometra (‏ ) تتشابه مع 
غصن وأخرئ تنشابه 8 ورقة 
صنوبر إبرية . 

فراشة شيز ورا ( Schizura‏ ) « 
ويظهرها مأواها غير العادى على 
هيئة غصن مكسور . 

حشرة عضوي ةنحا كىغصنامتفرعاً. 

أبو دقيق ونطاط محاكيان 
من الاختفاء عند وقوفها على قلف 
الشجر . 


معظم الأسماك ملونة ومبرقشة لكى 
تتلاءم مع الوسط الذى تعيش فيه » والذى 
قد يكون مرجانا » أو صخرا » أو عشبا 
بحريا » أو رملا وطينا بقاع البحر . 
وبعض منها » يشتمل على الأسماك المفلطحة 
المعروفة » بمكن أن يغير لونه من اللون 
الفاتح إلى اللون الغامق أو العكس فى 
دقائق قليلة » إذا ما تحرك من وسط إلى 
آخر . ويمكن مشاهدة ذلك فى حوض 
ما بنقل سمكة من هذا النوع من حوض 
يحتوى على رمل فاتح اللون » إلى آخر 
به رمل غامق اللون . 

-١‏ نوع من حصان حر 
Phyopteryxeques (‏ ) يعيش بين 
الأعشاب البحرية . شكله ختفی تماما 
بوساطة أشواك وخيوط جلدية مفلطحة 
تیاوج فى الماء . 

٢‏ - سمكة فى الصخور المرجانية 

Dermatolepis Marmoratus (‏ ( « 
يطابق لو ما وعلامامما اما الوسط 
الذى توجد به . 
۳ سمكة الر س (تربوط) 107046 
راقدة على قاع من الرمل والحصى الذى 
تقلده من حيث اللون وشكل البقع القائمة 
والفاتحة . 


يوجد الأطباء المشعوذون بين شعوب معينة لا تزال تعيش عيشة بدائية 

هناك أشياء كثيرة فى الطبيعة تبدو غامضة للإنسان غير المتحضر . وإذ 
كانت حضارتنا قد تطورت ونمت » فقد نا با كتشافات علمية » ووضعنا 
آراء فلسفية توضح هذه الأشياء توضيحاً منطقياً . . . ولكن ما زالت هناك 
حى الآن نى هذا العا م » بجاعات بشرية بدائية تعتقد فى وجود السحر وق 
الأرواح الطيبة والشريرة . 

مثال ذلك أن السماء إذا أمطرت . . . فإن الإنسان البدائى بعلم أنها تمطر 2 
ولكنه لا يدرى لاذا تمطر . . . إنه يعلم أن الإنسان يموت إذا ما حاصرته 
الشيخوخة والضعف . . . ولكنه لا جد تفسيراً لرض مختطف شاباً ئی مقتبل 
الحياة . ولا جد تفسيراً هذه الظواهر سوى الاعتقاد بأن كل شى فى الوجود 
تسیطر عليه روح » فإذا انقطع الغيث مثلا وحل الجفاف » اعتقد ی قرارة 
نفسه أن روحاً شريرة قد تدخلت فأوقفت نزول الماء من السماء . 


ولكل شى' ی نظره روح . . . سواء كان هذا الث“ حيواناً أو صخرة أو 
شجرة . وللأسرة بأكلها أو للقبيلة كلها روح لحيوان حدد » ويكؤن هذا 
الحيوان هو طوط القبيلة أو شعارها » وبمتنع بذلك على الناس قتله » ويكون 
الالتز ام بالامتناع عن قتل هذا الطوطم هو ما يعرف بشريعة التحر م . 


وكثيراً ما يلجأ البدائيون إلى وسائل مختلفة لتفادى الأذى الذى محتمل ذا ‌ 


أن تلحقه مهم هذه الأرواح الشريرة . والقيمة والتعويذة » وسيلتان شائعتان 
ی هذا الال + يتم ار تداو ما ملامستين لجلد الإنسان لتجلبا له الظ السعيد . 
وتكون التعويذة عادة فى صورة شكل منقوش أو محفور » كما هى الحال بين 
القبائل الأفريقية » بيا تكون اليمة مخالب حيوان أو قطعة من جلده . ويعلق 
الأب فى رقبة وليده تميمة تحفظه ونرعاه . وقطعة من جلد الوعول » تصلح 


نوع من الملابس الى ير تدہا الطبيب المشعوذ ئی 
الحفلات لتبق على الأرواح الشر برة فى البر زخ 


٠‏ تميمة » تكفل لصاحها القوة الكاملة . كا تستعمل بعض النباتات أيضاً فى صنع 
الام على اعتقاد أنها تجلب الحظ السعيد انز ها . 

وهناك أفراد من القبائل بذهبون إلى أبعد من جرد ارتداء العام والتعاويذ 
ملاصقة لجحلودهم . فيقومون بوشم أنفسهم . وتتخذ الأشكال الى ترسم 
بالوشم على الجسد صفة الدوام والتلازم مع الد . فهى ایر التصاقآً 
من القَائم الملفوفة حول الأعناق فى كيس صغير . وبلاحظ أن الكثير من سكان 
أفريقيا وا محيط الهادى البدائيين يتفننون فى عملية الوشم بصورة واضحة . 

وند الأمر أيضاً إلى الأقنعة ونقوش الوجه كوسيلة نحقق الحظ السعيد » فإن 
من مخرج للصيد مرتدياً قناعاً من جلد الفهد . يعتقد أنه قد أصبح هو نفسه فهداً » 
وأن الحظ سيحالفه فى محقيق الصيد الوفير . 


7 
a 


بيد أن هذه الأساليب التى يلجأ إليها الإنسان البدالی لحاية نفسه » لا محقق له 
الاقتناع بأن الحایة قد توفرت له ٠‏ فكل قبيلة ها فوق ذلك أطباؤها ذوو القوة 
الذين عدون ها يد المساعدة فى أحوال الطوارئ » ويسمى هذا الطبيب بالشامان 
سوه أو الساحر + او العراف أ و"رجل الاق فير بعر وهن التافب ا ګر 
شخصيات القبيلة ٠‏ بل إنه لبعلو على شيخ القبيلة نفسه . وهذا نجد أنه جدير بأن 
يكون من أذكى رجال القبيلة » فإنه يستطيع أن يتنبأ حالة الجو » لأنه قد تدرب 
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دون ريب على مراقبة الطبيعة بعناية 
كبيرة ني کا أنه عل عل بطباع الحيوان » 
ويعرف الكثير النسبى عن الجنس 
البشرى » فيستطيع أن يكتشف الرجل 
عندما يكذب » أوعندمايسرق الماشية» 
أو عندما بقتل زميلا له فى القبيلة . 
وعتاز عادة علکة قوية فى الشم» 
والسمع » والإدراك الدقيق » الذىبحقق 
له جاح علاجالمر ضى الذين يفدونإليه. 
اکسټټاپدواء 

رغان؟ انا کو اسا ال 
الأعشاب والنباتات ذات النتيجة الفعالة 
ف الشفاء من الأمراض : كالثوم ٤‏ 
ودويكات الجبال » وأبصال الحنظل ء 
والشيبة » ونبات الخروع کان سور 
الأشجار مثل الكينا والراتنج كالكافور 
والأصاغ : يستعان بها أيضاً فى شفاء 
بعض الأمراض . وجدير بالذكر أن 
الكثير من هذه العناصر تستخدم حالياً 
فى صناعاتنا الدوائية . 

وتعتقد بعض القبائل ئی قوة الماء 
لر هل ما اليك إن 
غسل المريض بالماء لیعا له من العدوى. 
وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه 


٢ :‏ ود ا m= e‏ 7 ” ا / العملية فى العلاج » فإنه لاجدال فى أنها 


- ملية لا تسبب ضرراً. 
ومن أهم مهام الطبيب الساحر » أنه ينزل ماء الأمطار فى أوقات الجفاف » أو يوقف المطر إذا استمر «التعزيم» للماء 
فترة طويلة . وهناك أساليب متعددة يلجأ إلها لاستمطار الدماء » فبعض هولاء الأدعياء برش المياه على أحجار سحرية» 
وبعضهم الآخر يوقد الناز من شجيرات خضراء عيث يتصاعد الدخان الأسود على هيئة سحب الأمطار » ومنهم من يقلد 
الضفادع أو بهددها بالقتل » هی أونوعاً آخرمنالطيور احببةلأرواح الأمطار > فتببط هذهالأرواح لإنقاذ أحبا بهاو مطل المطر . 

والطبيب الساحر عليه أن يعمل فى مثابرة شديدة للتأثير على أفراد القبيلة »وهو يفعلهذا عن طريق الأغانى السحرية » 
والدعوات » والصلوات » والرقصات الشاذة . ؤيرتدى ثياباً فاقعة زاهية » ويضع على وجهه الأقنعة أو ينقش علېا الصور 
اي والرسوم . وف بعض الناطق يضع على رأسه غطاء من جلد الثعابين » يتطابر منتشراً لسافة ٨١‏ قدماً أو تزيد عندما يمارس 
1 لرقص . ويستعملون إشارات ئی التخاطب فیا بينهم عن طريق سلاسل قصيرة من ال حرز الازرق والا ييض فوق رؤوسهم » 
ا وهم بذلك وبغيره من الأساليب يوقعون الناس نحت نوع من التنوم المغناطيسى ٠‏ يجحعلهم يعتقدون أن الطبيب الساحر هو 

مصدر ما بصادفهم من حظوظ وتوفيق . 

يعتبر « السحر الأسود » »> عنصرا هاما لى فنون الطبيب الساحر . ويعتقد المتخصصون ف الدراسات 
المتصلمة با حماعات البشرية البدائية » أن هذا الطبيب يلجأ إلى السحر الأسود عندما يشعر أنه بدأ يفقد سلطانة 7 
على هذه الحماعات » فيستخدم عندئذ السحر الأسود لإلقاء الرعب فى نفوسهم > عن طريق استخدام قواه 
ليجعلهم يتبعون رغباته . فثلا يستطيع الطبيب الساحر أن يستازل العنة بسحره الأسود على أى إنسان 
مختاره » فيأق بأفعال تتلف زراعته » أو تصيب أطفاله بالمرض ٠‏ أو تسبب وفاته هو نفسه . ولديه من 
الأساليب الختلفة الى بحاو ل بها أن يدفع الإنسان إلى لقاء حتفه : بأن يصنع - مثلا - تمالا صغير | له ع * 
يرشق فيه نوعا من الدبابيس أو يلف خوله الحبال » وأحيانا تحصل بأية طريقة » عل جزء من قلامات 
أظافره» أو خصلة من شعره » ويدفها تحت الثرى فيتطرق الا الانحلال ويتطرق معه الموت البطى* لذات 
الإنسان نفسه !وقد تغلغلت هذه المعتقدات عند بعض الناس الدرجة الى تدعوهم إلى الذهاب لأبعد الحدود 
مېدف إحفاء قلامات أظافرهم وأية خصلة من شعورهم فى مكان لا يكتشفه أعداؤهم : 

والسحر الأسود لايرتكز إلى أى أساس علمى » ولکن عل المعتقدات الحرافية . وکیف) كان الأمراء 
فإن الناس عندما ترسخ فى أذهانهم أنهم أصبحوا فريسة خطر داهم محقق » ينتامهم الشعور بأن لاجدوى 
من المقاومة » فلا يتحركون هذه المقاومة ويأتون بأفعال لا إرادية تدفع بهم إلى برائن الخحطر نفسه . 
وهذا هو أحد الأسباب الى تجعل الطبيب الساحر يستخدم السحر الأسود بطريقة فعالة . 


ليست الأنيميا ( فقر الدم هنسممعھ ) مرضا واحدا مثل اللصبة ( 1166168 ) de‏ 
الحديرى ( Ohicken-pox‏ ) » ولکېا تتشكل من مجموعة كبيرة من الأمراض » بيا 
جميعا عامل واحد مشترك » هو وجود نقص عن العدل الطبيعى فى كية اطيموجلوبين 
û Haemoglobin‏ الدم . 

وى كل أنواع الأنيميا المتعددة » فإن هذا المستوى المنخفض من اليموجلوبين أتصحبه 
خصائص مرضية » وخاصةق كرات الدم الحمراء 
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وتبعا لذلك » فإن إخصائى أمراض الام 
الحبير يستطيع - بمجرد فحص دم المريض 
بالأنيميا - أن يشخص نوع الآنيميا الذى 
يعانى منه المريض . 

وی الوقت الحاضر » تعتير الأنيميا 
من أهم أسباب الاعتلال المزمن نى العالم 
أجمع . وف البلدان المتقدمة تصيب الأنيميا 
النساء أساسا » لان احتياجاسمن من 
الحديد » من أجل بناء الهيموجلوبين » 
أكبر من احتياجات الرجال . أما فى 
البلدان النامية » فإن الأنيميا تنشأ من 
الإصابة بالطفيليات وخاصة بالدیدان منظر لدم العادى تحت لليکروسکوب 
الخطافية ( Hookworms‏ ). مر 0 


200 رك ۷ : 


بالرغم من أنه توجد أنواع مختلفة من الأنيميا » إلا أنه بمكن تقسيمها إلى مجموعة أو أخرى 
من ثلاث مجموعات » حسب الطريقة الى تسببت فيها : 
N ٢‏ الأزفية ( أو lلiز‏ فة ( Haemorrhagic Anaemia‏ : 

وهى أسېل الانواع تشخيصاء لأن من الواضح تماما آنه إذا حدث فقدانالدم بسبب از يف » 
فإنه ينتج عن ذلك نقص فى كمية الطيموجلوبين وفى عدد كرات الدم الحمراء . ومن حسن 
الحظ » فإنه ما دامت تغذية المريض جيدة » فإن كرات دموية جديدة يمكن أن تتكون فى 
نخاع العظام لتحل محل تلك الى فقدت . ولکن الأز يف المتكرر قد يسبب فقدا شديدا فى الام » 
لدرجة أن نخاع العظام ينقصه الكثير من الحديد ويصبح عاجزا عن صنع كرات دموية جديدة» 
وهكذا تحدث الأنيميا . 
؟ -أنو اع الأنيميا الناتجة عن العجز ئی تكوين الدم Dyshaemopoetic anaemias‏ 

وهذه الأنواع من فقر الدم تحدث حیڼا يكون نخاع العظام ( Mar‏ 1086 ) عاجزا عن 
صنع كرات دموية جديدة لتحل محل الكرات القديمة » الى يتم تخليص الدم منها بوساطة 
الطحال ( «ههاط8 ) . وتعتير عملية تكوين كرات الدم الحمراء » عملية بالفة التعقيد » تعتمد 
عل مدد واف من الحديد والشيتامينات هسنتصدةل” الفتلفة فى الغذاء . فإذا لم تتوافر هذه 
المواد بكيات كافية » فإن عملية تكوين اهیموجلوبين والكرات الحمراء 'تتحطم » وينتج 
عن ذلك أحد أنواع هذه الأنيميا الناتجة عن العجز فى تكوين الدم . 
ع أنواع الأنيميا الناتجة عن تكسير الدم ( Haemolytic Anaemias‏ ) : 

وتنتج هذه الأنواع من الأنيميا بسبب تحطم جزء من كراتالدم فى أثناء دورانها فى امم 
وتكسير الدم شالع فى المرضى الذين يقاسون من مرض اللا ريا 11:18 » هذا المرض 
الذى يفزو فيه أحد الطفيليات ( 1:616 ) كرات الدم الحمراء ويحطمها . 

اعبت اسن الاد 5 

تنج الأعراض المميزة لفقر الدم » بسبب النقص عن المعدل الطبيعى فى كية الهيموجلوبين 
الموجودة فى الدورة الدموية »وما يسفر عنه من نقص فى قدرة الدم على حمل الأوكسيجين . 
ونلاحظ أن لون جلد كل من المرضى بفقر الدم وشفاههم باهت » كا أنهم يشعرون بالتعب 
بسبولة » وكذلك فإن شيمم للطعام ضعيفة . وإذا أصبحت الأنيميا شديدة » فقد يقاسون 
من الحفقان مدواقهةامتو » لن عل القلب أن يدق بشدة غير عادية » لكى يضخ كيات 
كافية من الدم ( الذى أصبح فى خفة الاء ) إلى الأنسجة . 


EVA 


احتياجات ا حسم الحديد لتكوين الهيموجلوبين يم توهر ها بوساطة أطعمة مثل هذه 4 


الس سن 
ويمكن أن يشخص الطبيب 
أنواعا كثيرة من الأنيميا » 
مجرد أن يصغى إلى التاريخ 
المرضى من ف المريض . ومع 
ذلك » فإن كثيرا من الأطباء 
يأخذون عينة من دم المريض 
ليستطيعوا التأكد من صحةالتشخیص- 
الذى تم التوصل إليهأثناء الجراحة N‏ 
بوساطة إخصا أمراض الام فى 
معمله . 


- 


ET 
E 
5 

1 لر 


کل 
عينة من الدم تؤخذ من طرف إصبع المريض 


و تؤوخذ عينات الام عادة إما من طرف إصبع المريض وإما من حلمة أذنه . وى 
معظم الحالات » فإن كية الدم الى نحتاج إليها تکون من الضآ لة بحيث يمكن الحصول 
علها - بدون ألم تقريبا - بوخزة صغيرة من إبرة على حامل خاص . وعندما تصل 
عينة الدم إلى المعمل » تفاس كية اهیموجلوبين الى تحتويها » وكذلك عدد الكرات 
الدم الحمراء الموجودة بها . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه يم بسط ( فرش ) فيم رقيق 
( طبقة رقيقة ) من الدم » على شر بحة زجاجية » بعد صبغه بحيث یمکن رؤية الخلايا 
بسبولة أكبر > ويم فحصه تحت الميكروسكوب . وف بعض الأحيان » يفشل كل 
من فحص المريض إكلينيكيا » وكذلك تفشل الاختبارات على الام » فى توضيح 
الطبيعة الحددة لفقر الدم . وف مثل هذه الحالات » فإن إخصائى أمراض الدم يمكنه 


په اد 

إن أكثر أنواع 
الأنيميا انتشارا فى بعض 
البلدان » هونوع خفيف 
من أنواع أنيميا العجز 
عن تكوين الدم ف والی 
تنتج عن عدم كفاية 
لد و الفلا 7 

و مکن شفاء مثل هذا 
المريض بإعطائه حبوب 
کر يتات الحديدوز » 
کا يمكن منع عودة هذا 
امرض :دا اتبع ا مر يض 
أسلوب تناول الأطعمة 
الى تحتوى على يات 
كافية من الحضراوات . 

أما فقر الدم المعروف 
باسم الأنيميا المبيفسة 
Pernicious Anaemia‏ 
فينتج عن نقص فى 
فيتامين ب م فى اع 
لعظام 6 و مکن علاجه 
ڪقن هذا الفيتامين على 
فتر ات منتظمة . 


قطار عل خط سک حديد لرثر يول - مانن ډوک 


من المستحيل التغاضى عن الدور الذى لعبته السكك الحديدية خلال القرن الماضى 
فى تطوير أسلوب حياتنا العصرية . ويدين العا م بالشئ الكثير إلى الرواد البريطانين 
الذين أنشأوا السكك الحديدية کا نعرفها اليوم - وا لی چورچ ستیفنسون George‏ 
Stephenson‏ بصفة خاصة . ولقد ساعد هذا المهندس العظم على جعل بر يطانيا 
واحدة من أغنى دول العام . 

كان الافتتاح الذى تم فى بداية عام ۱۸۳١‏ لأول خط حديدى فى العام لتقل 
الركاب » والذى استخدم فيه الجر بالبخار ‏ وهو خط لیشرپول مانشستر - 
مناسبة غير سعيدة لكثير من المتشائمين . فلقد هبت أثناء حفل الافتتاح عاصفة 
رعدية عاتية . وبعد أن هدأت بقليل » سقط مستر هوسكيسون » وهو شخصية 
سياسية مرموقة » على الحط الحديدى » وصدمته قاطرة ستيفنسون الشېرة 
« روكيت » فجرح جر حا بالغاً . ١‏ 

وكان المتشائمون واثقين من أن هذا المارد المصنوع من الفولاذ والذى ينفث 
البخار» لن يتحقق منه أى خير . ومع ذلك فقد كانوا على خطأمثلهم فى ذلك مثل 

لم المتشائمين . لقد كان خط ليشربول - مانشستر » هو الفط الأصيل لشبكات 
الحطوط الحديدية الشاسعة فى تلف أنحاء العالم » کا أنه هيأ الوسيلة الفعالة للنقل 
اللازمة للنطورات الصناعية الائلة الى كانت تحدث فى ذلك الوقت » والى جعلت 
من بر يطانيا خلال المائة عام التالية أغنى وأقوى دولة فى العا م . 
مشاحعل النشتل 

كانت الثورة الصناعية ى وقت افتتاح خط لیشرپول - مانشستر قد بلغت أوج 
نشاطها » وكان النقل هو أحد المشاكل الكبرى . فالنقل على الطرق لم يكن كافياً » 


ظلت مركبات كهذه تتنافس إلى وقت طويل مع السكك الحديدية كوسيلة محببة لتقل الركاب 


55 : 
نت القاطرة « جوبيتر » من تصميم ستيفنسون عام١1م8١‏ ( مأخوذة عن رمم قديم ) 


چ پس 


كا كان بطيئاً إلى حد موم » علاوة على خطورته . وكان الأمل معقو دا على شبكة 
القنوات الى استکملت قبل ذلك بقليل » ثم اتضح أنها لا تی بالغرض » فحل خط 
ليفربول - مانشستر مشا كل رجال الصناعة فى [نجلترا الشمالية » وبذلك بدأ عصر 
السكلك الحديدية . 

وف الواقع » إن فكرة وجود وسيلة دائمة مصممة لنهيئة سطح صلب للمركبات 
الى تجرى على عجلات كانت قديمة تماما » وكانث توجد فعلا منذ القرن السادس 
ذلك ء فإنها كانت حبى عام ۳م مقصورة إلى حد كبير على مناطق المناجم 2 
وكانت وسيلة الجر فوقها مقصورة فى معظم الأماكن على ایل . 

كذلك فإن قدرة البخار لم تكن غير معروفة هی أيضاً . فكان جيمس وات 
وماثيو بولن » ينتجان محركات بخارية ممتازة منذ وقت مبكر يرجع إلى عام ٤٧٧١‏ . 
ولكن تلك المركبات ظلت حى عام 1804 هى الى تستعمل أساساً على الطرق . 


۲۹۹ 


رواد اښ ت اقحدبنيد يه 


كان أول رجل فكر فى استخدام قدرة البخار على خطوط الطرق » هو رالف 
لان Ralph Allen‏ . ولسوء الحظ » فإن حاولته المبكرة لتسيير قاطرة بخارية 
على ال حطوط ل تنته إلى شی . 
وكان الرجل التا ی الذى جرب تطبيق الفكرة هو ريتشار د رييثك 5060٥‏ 
Trevithick‏ « وكان من أقدر المهندسين ی زمانه 5 وق عام 16٠4‏ 6 وضع 
نر يقيئيك قاطر ته الأولى على القضبان ئی منطقة قريبة من مرثير تايدفل » فى جنوب 
ويلز . وكان هذا أول تجميع ناجح ببن خطوط السكك الحديدية والقطر البخارى 
ی اا ولتد سرت القاطرة اق الا اجار ع ا »كانت 
تحر عشرة أطنان من الحديد » وسبعين راکباً سافة ٤١‏ كيلو مثرً . 
ورغ, ذكاء المهندس تريقيثيك » فقد كانت تعوزه المثابرة » بيد أن الذى حقق 
أفكاره ئی نهاية الأمر إنما كان چورج ستیفنسون . وقصة چورچ ستیفنسون هى 
نى الواقع قصة مولد ال لطوط الحديدية الحديثة . 
چورچ ستيفنسوتن 
ولد جورج ستيفنسون فى ويلام »> قريبمن نیوکاسل-أپون - تين 
Newcastle-upon-Tyne‏ »> يوم 4 يونيو ۱١‏ . وکان والده عامل اج ٤‏ 
وهبط هو نفسه إلى أعماق الماح فى سن مبكرة »> وحى سن التاسعة عشرة » 
کان چورچ ستيففسون عاجزا عن مجر د كتابة ا مه » ولكنه كان رجلا طموحاً : 
فلقد كان يدفع جزماً ملحوظا من أجره الذى كان حصل عليه بمشقة » ليتعلم القراءة 
والكتابة » ثم شرع فى تعلم نفسه د د 0 
وكان ستيفنسون بفطرته مهندسا ألمعيا . فلقد كان يعشق الآلات » ولم يكن 
يستمتع بشی" قدر استمتاعه يتفكيك الماكينات ثم تجميعها ثانية » وسرعانما أغدقت 
عليه مهارته الشبرة نى منطقة المناجم > فتنافس أصحاب امناجم امحليون فى تقدم 
الللدمات له » وحاول هو من ناحيته أن يستفيد من كل فرصة متاحة له . 
وی سن الحادية والثلاثين » وجد ستیفنسون نفسهمسئولا عن المعداتالميكانيكية 
جموعة كاملة من أنفاق المناجم فى كبلنجورث » وف هذه المرحلة من مراحل 
حياته المهنية » بدأ تأثيره الفعلى على تطوير السكك الحديدية . 
یلک حدید مناحم کل ينجوریت 
' من بين المشاكل الى واجهت ستیفنسون ئی 
٢‏ كلينجورث » صعوبة نقل الفحم من مارج الأنفاق 
: إلى شاطئ اهر حيث تنقله الصنادل . فقرر أن يحرى 
1٢‏ تجاربه باستخدام القطر البخارى . 
: وكان ستيفنسون دام التطلع إلى بناء قاطر ته ا حاصة 
ف کا أنه قرا کل مانشر عن القاطرات‌الى سبق نج بتهاء 
فشرع فى العمل وأتم فى عام ۱۸۱٤‏ بناء أولى 


قاطرة ستيقنسون الشېیرة « روكيت » » الى 
ظلت ستة أعوام تعمل على خط ليقر بول - مانشسار 


قاطراته المسماة « بلوخر » » والى كانت تتضمن عدة تحسينات أصيلة ى تصمم 
المحركات البخارية . وبعد عام آم ستيفنسون بناء قاطرة أخرى وسير هاعلى خطوط 
كلينجورث وكانت هده القاطرة مثابه الأساس لكل قاطرة عار ابي 
منذ ذلك الحين . 


۱ل( 
AD‏ 


عربة « روب روی » الى كانت تسافر بين ليدز وشيفلد فا بين 
عام ٥٥٨١‏ وعام ١844‏ وقت ظهور الخطوط الديدية الحديدة . 

خط ستوكتحون - دار لتحجتون 
المناج والتجار » الذين كانوا متشوقين إلى زيادة سرعة عمليات النقل بين مناطق 
الفح فى درهام وبين منطقة التوزيع ئی نورث يوركشاير . فدعى ستیفنسون لبناء 
حط سكة حديد من ستوكتون إلى دار لنجتون » وما إلى شيلدون » وهی مسافة 
يبلغ طول خطها الحديدى حوالى ٠٤‏ كيلو مثراً . 

وتقبل ستيفنسون الدعوة يماس . وكانت النقطة الوحيدة الى أثارت مطه » 
هى أن مول المشروع أصروا على أن تكون الحيل هى الوسيلة الرئيسية جر العربات. 
بيد أن دفاع ستيفنسون عن القاطرات البخارية لم يفشل تماما » فلقد ووفق على 
عدد معين من القاطرات » علاوة على بعض احرکات الثابتة الى بمكن أن 
تستخدم فى قطر العر ب تعلى اللاطوط الصاعدةالصعبة باستخدامالجناز بر والبكرات. 
وقرر ستيفنسون أن ينتج هذه اح رکات بنفسه » وبذلك أصبح شريكاً فى مصانع 
هندسية للقاطرات بنيو كاسل . 

وافتتح انلط الحديدى فى عام 1878 » وثبت 
تجاحه العظم . 

وكان الحم ينقل على هذا الط معدل ٠٠٠٠١‏ 
طن سنوياً » وبسرعة متوسطة من ۹ل ٠١‏ كيلو 
مات اف الساعة . واستعمل خط ستوكتون - 
دارلنجتون فى أول الأمر فى نقل البضائع فقط » 
ولكن سرعان ما تبين أنه مفيد جدا ی نقل 
الرکاب ؛ فجهزت عربات ركاب مناسبة » ولكها 
ظلت لبعض الوقت تحر بوساطة الحیول » فى حين 
اقتصر استخدام القاطرات على عربات البضائع . 
من مانشسق لك شيقرسپويل 

نی أثناء انشغال ستيفنسون خط حديد ستوکتون- 
دار لنجتون > فكر بعض رجال الأعمال فى لانكشير 
فى بناء خط بين مدينة مانشستر »وهی المركز الصناعى 
الضخم للمنطقة » وميناء لیشرپول . ذلك أن کیات 


n. سم‎ 


عل « نورث ستار » كذلك على خط ليقر پول ‏ مانشستر 6 وكان قطار درجة ثانية حمل الركاب فى عربات مكشوفة 5 


كبيرة من واردات لانكشير من المواد الحام اللازمة للصناعات القطنية » 
وصادراءا من المنسوجات الجاهزة »كانت تمر بين هاتين المدينتين 6 وكان النقل 
السريع مرا بالغ الأهمية. وتكونت شركة للإنهام ئی إنشاء خط حديدى فى هذا 


الجزء من إنجليرا » وأجرى مسح تمهيدى للطريق المقرح . 
غم تحمس رجال الصناعة » إلا أن اأحاب الأراضى لم يكونوا موافقين : 
س بشكواهم إلى البر لان البريطانى > ودارت عدة مناقشات حامية » إلا آنا 


انبت بتصديق الحكومة على بناء ا حط الحديدئ . وهنا أيضاً استشير ستيفنسون . 

ولا كان قد اننهى من أعماله فى درهام » فإنه سارع بتولى إدارة المشروع .و يكن 
ستيفنسون يستعين إلا بالمهارة والجهد البشرى» فبدأ ف عد جمبين کاو متراً من 
الحطوط المزدوجة» وكان ذلك من أعظم المشار يع الهندسية طموحاً حی ذل كالحين ۰ 


عسطورس شفع شات موس» 

ظل عمال ستيفنسون أربعة أعوام يتقدمون ببطء فى تنفيذ المشروع 0 
خلفوا وراءهم » بالإضافة إلى الحط المشيد» كثيراً من الأعمال الحبارة . فلقد بنوا 
ارا لويد عا انه ونا عرصي وچ را سف زا يه ذال عو 
"٠‏ مرا لمسافة ثلاثة کیلومتر ات خلال جلاميد الصخر . ولكن أعظم إنجاز امهم كان 
عبور مستنقع ( شات موس ) . 

كان ( شات موس ) مستنقعاً هائلا يستحيل تجفيفه » بيد أنه كان من اللازم 
أن بعبره الحط بوسيلة أو بأخرى » حيث إن الدوران حول حافة المستنقع كان 
سيزيد من تكاليف المشروع زيادة باهظة . وكان حل ستيفنسون المشكلة سهلا 
وناجحاً فى الوقت نفسه . فلقد لاحظ فلاحاً محلياً وهو يعبر المستنقع ربط طو فين 
مسطحين من الحشب فى قدميه . والتقط ستيفنسون هذه الفكرة » فسط أولا 
پد ور ١‏ و ا لي سن و 
الحديدى » الذى أصبح بذلك طافياً على سطح المستتقع . وأثبتت الفكرة نجاحها 
التام » واعتبرت منذ ذلك الحين أحد إنجازات ستيفنسون المرموقة . 


تحل محركات ديزل اليوم محل قاطرات البخار العتيقة . وهذا قطارديزل حديث 


اول مغقصيق انه حل الرڪڪاري 


لی ستيفنسون كثيراً من الاعتراض على طريقة الجر » حى من ممولى خط 
ليشربول مانكشتر . ولكناهذا الأمر حسمته :الما لصالح القاطرات نتائج 
منافسة أجريت فى عام ٠۸۲۹‏ . فلقد وضعت مو ض TT‏ 
الحديثة للقاطرات » ما فما قاطرة ستيفنسون ( الروکیت  )‏ الى حصلت على 
الجائزة الأولى والى انطلقت بسرغة ٥٤‏ كيلو مرا ف الساعة . وقد أزال هذا 
الحدث كل الشكوك فى كفاءة ( الحرك البخارى المسافر  )‏ کا كانوا يصفون 
القاطرة فى ذلك الجن . 

وبعد ذلك بعام » عقب إصابة مسر هوسكيسون من حادثة الروكيت عند افتتاح 
خط ليقربول - مانشستر » قام ستيفنسون بنقله رغ إصابته البالغة » حيث قاد 
القاطرة بسرعة مذهلة بلغت ٨٥‏ كيلومتراً فى الساعة» إلىمكان يمكن أن يعالج فيه . 
وحصل بهذه الكيفية على أول رقم قياسى عالمى فى السرعة يم 
ليغرپول ‏ اشر وق ٥۵‏ سكمير عام ۰م > وكان أول خط يستخدم فيه 
القطار البخارى » وأول مرفق يقدم خدمات منتظمة للركاب . 

إن شبكات الخطوط الحديدية اليوم فى بريطانيا ونی أنحاء العام المتحضر » 
لتدين بالکثبر إلى الرجال 0 دد سوه له 
وليقربول - مانشسنر » وإلى المهندسين العظام من أمثال تريقيثيك » وآلان » 
وستیفنسون N‏ هولاء الرجال » وكلها 
ارس ور یو رول ما مم 
ستيفنسون (الروکیت)» الى كانت تبعث بضجيجها المرح عبر مستنقع شات موس 

عمل ( النورث ستار ) كذلك على خط ليقريول - مانشستر . وكان قطار درجة 
الیل الا فى عرد 22 10 
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احتفلت الجمهورية العربية المتحدة فى 4 ينابر ۱۹۷١‏ » بإعام بناء السدالعالى الذى 
بدأ العمل فيه بتاريح 4 ينابر 1943٠‏ » وبذلك سملت عملا فريداً فى ميدان التشييد 
وإنجازات العم الحديث » وأيانت أن أبناء النيل هم سلالة الفراعنة الذين ضربوا بسهم 
مفوق فى الحضارة والفنون فى وقت كان فيه العا م رسف ف أغلال الجهل » ويعيش 
فى دياجير الظلام . 

ومن الطريف حقاً أن مهندساً من البصرة » كان أول من فكر فى السد العالى » 
فقال وهو فى بغداد « لوكنت بمصر » لعملت ف نيلها عملا حصل النفع ئی كل حالة 
من حالاته > من زيادة ونقصان » . هذا المهندس هو الحسنبنالحسن بن اليم » ا مولود 
عام ۱۰۳۸ م . وهكذا فكر منذ نيف وتسعائة عام فى إمكان إقامة الاد العالى على هر 
النيل العظم . 
عتدومه إل مصبر 

ولا مع مقالته هذه الحاكم بأمر الله الفاطمى » رغبه فى الحضور إلى القاهرة » 
وأمده بالوفير من ا مال » فجاء إلى مصر » ودرس أحوال نيلها » وعاينه حى و صل 
إلى الجنادل الى نى شال أسوان » ومعه فريق من امبر اء » وهنا أدرك أن ما قصده غير 
مستطاع » فعاد يلوه االحجل » واعتذر لدی الحا الذى قبل عذره . 
انين اضشيغ عام لک 

وان كان ا حسن نا لجسن بناطيم قد أخفق کهندس يشید السدالعالى » إلا أنه كان 
يمن بالعلم التتجريبى ويأخذ به » كنا يسام بالبر هان النظرى السام . 

فقد ابتدع طريقة فلكية يمكن بوساطتها تعوين ارتفاع القطب عند أى مكان » ومن 
ثم خط عرض ذلك المكان » ولا تزال هذه الطريقة تستخدم إلى يومنا هذا . 

وف المقالة السابعة من كتابه « المناظر » تتجلى عبقرية ابن اليم مجلاء » فقد تعرض 
لثلاث مسائل رئيسية هی : 

١‏ تأثير انكسار ( انعطاف ) الضوء عند مروره ف الطبقة ا موائیة الحيطة بسطح 
الأرض ف إدراك البعد بين كوكبين . 

؟ - تأثير ( الانعطاف ) فى طبقة من مخار » أو ما يحرى مجرى البخار » أغلظ 
من المواء فى دراك البعد بين كوكبين . : ش 


ي المسائل اتلعهددبية 


تعرض ابن اهي لحل الكثير من المسائل العددية » مثل ما هو العدد الذى يقبل 
القسمة على ۷ » وإذا قسم على ٢‏ » م » 4 » ه > 5 كان باق القسمة دابا وی 
كل حالة واحدا . 

بطبيعة الحال » لكى يقبل العدد القسمة على ٢‏ » ۴ » 4 » ه » 5 ويكون الباق 
دائما ١‏ يحب أن يكون العدد ۷۲۱-۱٥٠۳‏ 

والعدد ۷۲١‏ يقبل القسمة على ۷ 


۳- بصرف النظر عن الانعطاف » هناك تأثير العارض الذى يعرض ف بعض 
الأوقات دون الأخرى . وهذه الظاهرة رحدها ل الکرا کت عد الافی کر 


منها وهى وسط السماء . 
وهكذا صاغ ابن اليثم نظريته فى تفسير اختلاف البعد الظاهرى بين الكواكب » 
وهو تفسير صحیح مسل به حتى الآن . 
ول جانب ذلك » فقد أعطى .ابن اليثم قوانين صحیحة لمساحات الكرة » وا هرم ؛ 
والأسطوانة المائلة » والقطاع > والقطعة الدائرية . 
طظريعهة اين اميخ لتعيين خط الع 
ذكر ابن اليم أن خط عرض أى مكان يساوى ارتفاع القطب فيه . وكانت 
طريقته تتلخص فى رصد الزمن الذى يستغرقه النجم للوصول من ارتفاع شرق قريب 
من خط نصف الہار إلى ارتفاع غرلى يساويه » وكذلك معرفة قيمة الارتفاع الشرق 
أو الغربى » وارتفاع الج غند هروره بط نصف الهار . وبديهى أن خط نصف 
انبار > هو اللحط الذى توجد عليه الشمس ف أقصى ارتفاع لا أثناء النهار . وقد 
استخدم ابن اليثم الساعة المائية لتعيين الزمن . ويتوقف عملها على مقدار ما يتسرب 
من الماء داخل وعاء معين » وقياس هذا المقدار بالنسبة إلى ما يتسرب فى يوم كامل . 
وكذلك استخدم ابن اليم الإسطر لاب » وهو نوع من آلات السدس المستخدمة الآن 
فى عل المساحة . 
نمياديكه الحلمسيه 
بعد موت الحاكم » سكن ابن اليم أمام الأزهر الشريف » واتحذ لنفسه حرفة 
النسخ والتأليف » وكرس حياته للبحث عن الحقيقة التى أخلص فا » والتى كانت تسيطر 
على لبه ومشاعره . ومن أقواله : 
- « الحق مطلوب لذاته » وکل مطلوب لذاته فليس يعنى طالبه غير وجوده . 
ووجود الحق صعب » والطريق إليه وعر » . 
- « رأيت أنى لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها لامررالسة؛ 
وصورتها الأمور الفعلية » 
ئد وما ف او شال حي دا قوتى فى التأليف » متوخياً 
أموراً ثلاثة : أحدها » أن يجد الناس فى كتبى بعد موی الفائدة » والعلم » 
والدين » أقدمها مم ى حپاتی . والثانى » أن أجعل من التأليف وتدبيج الرسائل 
ارتياضاً لنفسى بهذه الأمور فى تثبیت ما تصوره فكرى »وما أتقنته من هذه 
الدراسات . أما الأمر الثالث فهو أن أدخر من تلك التأليفات عدة لزمن 
الشيخوخة » وأوان الهرم» . 
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1 ل‎ ٢ 
» (ب) أسلحة أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق » والمدافع الرشاشة‎ 
والمدافع المضادة للطائرات ورج هنما الطلقات متوالية سريعة - ولكن‎ 
هناك بعض الأسلحة الأوتوماتيكية مركبا عليها جهاز للرماية طلقة بطلقة‎ 
فقط . وتقدمت الوسائل الفنية إلى أقصى الحدود » فأصبحت المدافع تطلق‎ 
. قذائفها على أهداف تبعد عنها بأكثر من عشرين أو ثلاثين كيلو مرا‎ 
إلى‎ Alfred 1 توصل العا م السويدى الفريد نوبل‎ : ۱۸٩۷ وأخيرا فى عام‎ 
. اختراع الديناميت‎ 
وخلال الحرب العالمية الأولى » استعمل الإنجليز عام۲٩۱۹ العربات المصفحة لأول‎ 
» مرة » كا وضعت تحت تصرف الحيوش مدافع ذات عيار كبير » ومدافع الماون‎ 
. والقنابل اليدوية » والألغام‎ 
الاسلحة الذربية‎ 
توصل الإنسان إلى أخطر‎ » ) ٥٩٩١ - ٩٨٩١ ( خلال الحرب العالمية الثانية‎ 
سلاح مدمر ئی التاريخ 6 القنبلة الذرية . ورب سال قد يعن لنا ئی هذا المقام > وهو‎ 
كيلو مر فى الساعة‎ ٠٠٥٢ كيف يمكن إيقاف صاروخ منطلق إلى هدفه بسرعة‎ 
كيلو مترا حاملا قنبلة هيدر وجينية ؟ أو ما هى الوسيلة التى عكن ېا‎ ٠٥ على ارتفاع‎ 
متر | » ومستعدة لإطلاق صوار مها‎ ١6١ التوصل إلى مكان غواصة نووية تسير على عمق‎ 
. النووية دو نأ نتصعدإلىسطحالماء ؟ إنالمستقبل و حده هو الكفيل بالر دعلىهذه الأسئلة‎ 
بعض الييانات عن الأسلحة‎ 


الأسلحة البيضاء : الحناجر والسيوف بأنواعها الختافة . 
أسلحة الرماية : وهى الرماح والأقواس والسهام . 
الأسلحة النارية : وهى تطلق القذيفة بوساطة شحنة متفجرة مثل : المسدسات » 


والطبنجات » والبنادق > والمدافع بأنواعها الختافة : 
الأوتوماتيكية » ونصف الأوتوماتيكية » والفردية » والى 
تحملها مجموعات » والحفيفة » والثقيلة مثل المدافع » والدفاعية 
والهجومية مثل القنابل اليدوية » والذرية أو النووية مثل القنبلة 
الذرية والهيدروجينية » والأسلحة الموجهة وهى الصواريخ 
الموجهة عن بعدبوساطة اللاسلكى » والتكتيكية(الطائر ات القاتلة 
الاعتر اضیة ) » والاستر اتيجيةمثل قاذفات‌القنابل بعيدة المدى . 
الشخاص الذين ليسهمون ف صبناعة الأسلحة 
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الاشخاص الذينى ستعملون اللاسلحة 
- الأسلحة الفردية وهى المسدسات » والبنادق » والبنادق الرشاشة » والقنابل 


- الأسلحة الى تستعملها مجموعات أو طاقم ولكل فرد منها اختصاص : - القائد 
وهو يرأس المجموعة ويدير طريقة استعال السلاح - ومساعدون منهم : 

- الطوجی » وهو الذى يطلق القذيفة - المصوب يضبط السلاح ليصيب اهدف 
- المعمر يضم الذخيرة داخل السلاح - ومجهز الذخيرة يكون قد ناولا للممون الذى 
يناو ما بدوره للمعمر » وبالنسبة للبنادق والمدافعالرشاشة فلا يوجد هما مجهز للذخيرة» 
ويکون الرای هو نفسه الصوب ., 
إصطلاحات آ ری تعلق باللاسلحعة 


الحبخانة : وهى المكان المعد لتخزين الأسلحة والبارود . 

الط < N‏ تيا امات 

القداحة : وتوضع على رأس الدانة لتفجير ها بمجرد اصطدامها بحاجز . 

الفشكة : وهى أسطوانية الشكل ومصنوعة من النحاس الأصفر . 

الباليستيك : مه هللو أو عل القذائف . 

المرى : المسافة بالكيلومترات التى تقطعها القذيفة بعد إطلاقها . 

سرعة القذيفة : وهى معدل 50٠0‏ إلى ۷٠١‏ متر فى الثانية لحر طوشة بندقية 
الصيد » و ۸٠١‏ متر فى الثانية تقريبا لر صاص البنادق الأخرى 
ودانات المدافع . 11 

الماك : عبارة عن قطعة من العدن تعمل على إدخال القذوف فى 


الماسورة عند تحركها إلى الأمام » وعلى سحب وطرد «الفشكة» 
بعد انطلاق المقذوف عند تحر كها إلى ان حلف . 


ةا العنبه د 

الشلالات العظمى ف آفرصضا. 
الصبرإع بين الإميراطوربة واليابوبة ٠‏ 
اشتخنتی الطلسييعى عند الحيوانات ٠‏ 
أطباء الس .> 

الت ما 0 همر لدم 6 

مول هد السكك الحدبيدية . 
العسن یں الحعسن بن اليم . 


ا 


من فتاذفات الإحجار ...لك الأسلحة الحديةخة 


4 


صبادفخ آرض |رض على قاعدة الإطلاق 


ف العهددالقادم 


التشن لصسيق 7 


تهر اللتيل . 

المتراصتة کشيحر الملتوسظط 3 

القطاء الوا ق لحیواناست . 

ال ملك آربثر ه لكان حقبقة ام أسطورة ۔ 
نابليون الثائت آخر أياطرة فرنسا . 
امشتڅځخاتیشن 
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